
شيطنـــة ســـموترتيش وبـــن غفـــير.. حملـــة
غربية لتجميل صورة “إسرائيل”

, يوليو  | كتبه عماد عنان

ــة علــى غــزة في الســابع مــن ــادة الــتي شنّتهــا قــوات الاحتلال الإسرائيلي ــوم الأول لحــرب الإب ــذ الي من
كتوبر/تشرين الأول ، تبنىّ الإعلام الغربي خطابًا واضحًا ومباشرًا ومُعلنًا، اعتمد على مسارين أ
ير السردية الإسرائيلية بشكل مطلق لا ثالث لهما: شيطنة المقاومة على طول الخط من جانب، وتمر

دون تقييم أو نقاش من جانب آخر.

اعتمد هذا الإعلام، بشتى أنواعه، على عدد من الاستراتيجيات المعروفة لدى خبراء المهنة، لعل أبرزها
الانتقائيـة الممُنهجـة، سـواء في اسـتخدام مصـطلحات بعينهـا، أو انتقـاء مصـادر ذات توجهـات معروفـة
مسبقًا، خلافًا لتعمد إخفاء أو إبراز أحداث معيّنة وإعادة صياغتها بشكل يخدم أجندة الاحتلال، فهو
ــرأي العــام الغــربي فحســب، بــل يســعى – وبشكــل متعمّــد – إلى تكريــس وجــود ــل ال بذلــك لا يُضلّ

الاحتلال وشرعنة جرائمه المرتكبة بحجة “الدفاع عن النفس”.

يفّة التي خُدع ولأن زمن الاستقلالية المزعومة للإعلام الغربي قد ولىّ، بعدما سقطت كافة الأقنعة المزُ
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بها العالم على مدار عقود، بات الانحياز الإعلامي الغربي للاحتلال في حربه الإجرامية ضد نساء وأطفال
وشيـوخ غـزة، في حقيقتـه، ترجمـة حرفيـة لإملاءات وتعليمـات وتوجيهـات الحكومـات الغربيـة، المقُيّـدة
هي الأخرى بشبكة معقدة من المصالح والمقاربات، وهو ما انكشف جليًا بعد الإصرار على المضي قدمًا
في هـذا الانحيـاز الأعمـى، رغـم افتضـاح كـذب الكثـير مـن الروايـات والسرديـات الـتي تـم تمريرهـا خدمـةً

للأجندة الإسرائيلية.

لكن في الآونة الأخيرة، لوحظ تغيرّ نسبي في هذا الخطاب، الذي سمح بمسارات جديدة في التغطية،
ومُنحــت مساحــات معتــبرة لتــوجيه الانتقــادات لممارســات وانتهاكــات القــوات الإسرائيليــة في القطــاع،
كثر وللتعاطف الإنساني الظاهري مع الفلسطينيين في مواجهة حرب التجويع المشُنّة بحقهم منذ أ

من  يومًا.

اللافت هنا أن جلّ الانتقادات ومساحات الهجوم الممنوحة للإعلام الغربي اتخذت من “الشخصنة”
مسـارًا رئيسـيًا لهـا، حيـث وُضعـت شخصـية أو شخصـيتان في مرمـى الاسـتهداف، دون الاقـتراب – لا
 مُجرمٍ نازي، وكأنّ تلك الأسماء بعينها، وعلى رأسها

ٍ
من قريب ولا من بعيد – من “إسرائيل” ككيان

يــرا الماليــة والأمــن القــومي في الحكومــة، ســموتريتش وإيتمــار بــن غفــير، همــا المســؤولان الأولان وز
والأخيران عن الانتهاكات المرتكبة.

ويقينًــا بــأن الإعلام الغــربي لا يتحــرك إلا بــأمر، ســلطوي كــان أو تمــويلي، فــإن هــذا التغــيرّ في منهجيــة
التغطية لما يحدث في غزة لا يمكن التعامل معه كـ “استفاقة ضمير مهني أو إنساني”، ولا “عودة إلى
الحــق” بعــد افتضــاح كــذب السرديــات القديمــة، كمــا أنــه مــن الســذاجة التعــاطي معــه كنتيجــة لتغــيرّ
مواقف الحكومات الغربية إزاء حليفها الإسرائيلي، فهذا لم ولن يحدث – على الأقل في الوقت الراهن
ــة الربــح – مــا لم تكــن هنــاك ضغــوط قصــوى تُجــبر الجميــع علــى إعــادة تقييــم المواقــف وفــق مقارب

والخسارة، ليبقى السؤال: ماذا وراء هذا التغيرّ في الخطاب الإعلامي الغربي؟

موجة انتقاد ممنهجة
في يوليو/تمــوز الحــالي فقــط بــدأ الإعلام الغــربي عــبر كثــير مــن منصــاته في التخلــي مرحليًــا عــن الانحيــاز
الأحادي المطلق للرواية الإسرائيلية، والبدء في تبني الرواية المقابلة، حيث انتقاد الكيان المحتل وإدانة
ممارساته في قطاع غزة، استنادًا إلى استراتيجية ذر الرماد في العيون، ويمكن الوقوف على ذلك من

خلال بعض الاستشهادات والنماذج العامة:

-في  يوليو/تمــوز الجــاري ســلطت وكالــة “أسوشيتــد بــرس” الأمريكيــة الضــوء علــى المجاعــة الــتي
كثر من  منظمة يتعرض لها سكان غزة، وتضييق الخناق على المساعدات الإنسانية، لافتة أن أ
طـالبت “إسرائيـل” بالسـماح بإيصـال الغـذاء والميـاه، فيمـا يحـذر الأمين العـام لـ WHO مـن “مجاعـة

من صنع الإنسان” في غزة .

كثر من  منظمة حقوقية -في  يوليو/تموز  ، نقلت صحيفة “واشنطن بوست”  عن أ
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تحذيراتها بشأن اقتراب سكان غزة من المجاعة بسبب الحصار والعمليات العسكرية، وقبلها بيومين
In Gaza, a war with no endgame leads to a“ ـــــــــشرت مقـــــــــال رأي بعنـــــــــوان فقـــــــــط ن
يـع المساعـدات ومقتـل عـشرات المـدنيين عنـد humanitarian collapse”، وتحـدثت عـن فشـل توز

نقاط التوزيع، كما انتقدت استخدام القوة الإسرائيلية من دون ضوابط .

ير لها نشرته في  من الشهر الجاري انتقدت الصحيفة الأمريكية خطط الكيان الإسرائيلي وفي تقر
لإنشاء “مخيمات إنسانية” شبيهة بـ”معسكرات الاعتقال”، مشيرة إلى تصاعد المخاوف بشأن ترجمة

تعليمات ومناشدات سموتريتش وبن غفير حول التهجير القسري لسكان القطاع.

The Violent Gaza-ification of the“ يـرًا بعنـوان -في  يوليو/تمـوز نـشرت مجلـة “التـايم” تقر
West Bank” حـــذرت فيـــه مـــن تصاعـــد العنـــف ضـــد الفلســـطينيين في الضفـــة مـــع تـــواطؤ أمـــني
إسرائيلي، فيما وصف التقرير ما يحدث في الضفة بمحاولة لـ “تحويل الضفة لغزة ثانية”، كما أدانت
ــرا الماليــة ي التصريحــات الحكوميــة الداعمــة للتوســع الاســتيطاني في الضفــة والمشجعــة لــه وأبرزهــا وز

والأمن القومي المتطرفين

-في  يوليو/تمــوز أفــردت وسائــل إعلام غربيــة مساحــات كــبيرة لبيــان الإدانــة الموقــع مــن  دولــة
غربيــة والاتحــاد الأوروبي والــذي يتهــم دولــة الاحتلال بالقتــل غــير الإنســاني للمــدنيين في غــزة، واصــفة
نمــوذج تقــديم المساعــدات في تــل أبيــب بأنــه “خطــير، ويؤجــج عــدم الاســتقرار ويحــرم ســكان غــزة مــن

الكرامة الإنسانية”.

يــرًا عــن اســتشهاد مــدير المســتشفى الإنــدونيسي، -في  يوليو/تمــوز نــشرت مجلــة “ذا نيــو يــوركر” تقر
مروان سلطان، الذي ارتقى جراء قصف إسرائيلي للشقة التي يقيم فيها في منطقة تل الهوى في غزة،
صبيحة الأربعاء  يوليو/تموز، محملة الكيان المحتل مسؤولية تلك الجريمة، كما أدانت استشهاد

مئات الصحفيين والكوادر الطبية والتي وصفته بـ “الاستهداف الممنهج”.

-التحول في الخطاب انتقل من الصحافة إلى الفضائيات، حيث تراجع الصحفي البريطاني المعروف
بدعمه الكامل للاحتلال، بيرس مورغان عن مواقفه السابقة، معترفًا ولأول مرة بأن ما يحدث في غزة
هو تجويع وقتل جماعي للفلسطينيين، قائلاً “لم أعد أقاوم انتقاد إسرائيل” كما وجه انتقادات حادة

للتصريحات المتطرفة الصادرة عن سموتريتش وبن غفير معتبرًا إياها بالعنصرية.

مورغــان الــذي اعتــاد اســتضافة ضيــوف داعمــة للسرديــة الإسرائيليــة انتقــد الشفافيــة الــتي افتقــدتها
العمليــة العســكرية الإسرائيليــة، وأشــار إلى التنــاقض الواضــح بين الأرقــام الــتي تتحــدث عنهــا إسرائيــل
وبين غيـاب الإحصـاءات بشـأن الخسـائر في صـفوف المـدنيين، خصوصًـا الأطفـال، بـل وصـل الأمـر إلى
وصف الكيان بـ “الدولة المارقة” حيث كتب على حسابه على منصة “إكس” قائلا : متى اصبح العالم
يقف مكتوفي الايدي ويسمح لحكومة مارقة خارجة عن السيطرة بشكل كبير ان تفعل هذا للسكان

المدنيين بغزة يوما بعد يوم؟

وفي ذات الســياق وجــه الإعلامــي كريــس هــايز خلال برنــامجه المقــدم علــى قنــاة (MSNBC) انتقــادات
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لإسرائيــل حــول طريقــة قصــفها لمخيمــات اللاجئين، فيمــا أدان جــون ســتيوارت ازدواجيــة المعــايير في
الحــــديث عــــن “حــــق الــــدفاع عــــن النفــــس” منتقــــدًا الخطــــاب العنصري في اســــتهداف المــــدنيين

الفلسطينيين سواء في القطاع أو الضفة.

من جانبه شن الصحفي البريطاني، وين جونز، هجومًا لاذعًا على سموتريتش بسبب تصريحاته التي
هدد فيها بتقليل عدد السكان الفلسطينيين في غزة إلى النصف خلال عامين، متهما الإعلام الغربي
بالانحيـاز للسرديـة الإسرائيليـة عـبر غـض الطـرف عـن مثـل تلـك التصريحـات الـتي تكشـف نوايـا القـادة

الإسرائيليين والتي ثبت أنها الخطة التي تُنفذها إسرائيل بدقة.

يتش وبن غفير في مرمى الانتقادات  سموتر
ركـــز الخطـــاب الإعلامـــي الغـــربي في انتقـــاداته للجرائـــم الإسرائيليـــة علـــى الـــدعوات الـــتي طـــالب بهـــا
ســموتريتش وبــن غفــير تحديــدًا، أبرزهــا التحريــض نحــو التهجــير القسري وقطــع المرافــق العامــة عــن
القطــاع كسلاح ضغــط معتــبر، واســتهداف البنيــة التحتيــة وتحويــل غــزة إلى أرض محروقــة غــير قابلــة

للحياة.

يرين المتطرفة في بؤرة حملة الهجوم، خاصة بعدما أثارت موجة انتقادات كما وضعت تصريحات الوز
ر بالكامـــل”، مشـــيرا إلى ضرورة “رحيـــل ـــة، أبرزهـــا حـــديث ســـموتريتش عـــن أن “غـــزة ســـتُدم دولي
ــر ي ــع مليــوني فلســطيني حــتى تحر ــأن تجوي ــح ب الفلســطينيين بأعــداد كــبيرة إلى دول ثالثــة” والتصري
الرهـائن عملاً أخلاقيًـا مـبررًا، بجـانب معـارضته دخـول المساعـدات الإنسانيـة إلى القطـاع قـائلا إنـه لـن

يسمح “حتى بحبة قمح واحدة” بالدخول إلى قطاع غزة.

لم يختلف عنه كثيرًا صديقه بن غفير، الذي وصف الفلسطينيين بالقرب من الحدود بأنهم “حيوانات
بشرية”، وطالب بأن يُقتل أي شخص يقترب، حتى لو كان طفلا عبر إطلاق النار “في الرأس”، كما دعا
إلى “تشجيـع الهجـرة الطوعيـة لسـكان غـزة”، كمـا عـبرّ في مناسـبات مختلفـة عـن رغبتـه في “اسـتبدال
المسجد الأقصى بكنيس يهودي”، علاوة على تصريحاته العام الماضي حين قال إنه “لا حاجة لإدخال
مساعدات إلى قطاع غزة، لديهم ما يكفي”، مضيفا أن قرار السماح بدخول المساعدات يُعدّ “خطأ

جسيما وخطيرا”.

ــة أوروبيــة ( يرين تجــاوزت ســياقها الإعلامــي إلى الســياسي، حيــث فرضــت  دول ــوز الحملــة ضــد ال
يلنــدا والنرويــج) عقوبــات عليهمــا، بســبب تصريحاتهمــا المتطرفــة وغــير بريطانيــا وكنــدا وأستراليــا ونيوز
الإنسانية بحسب وصف البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية البلدان الخمسة والذي أشار إلى

أن لكليهما دور في تأجيج العنف ضد الفلسطينيين.



يــــــة ركيزة المــــــشروع ليســــــا وحــــــدهما.. العنصر
الصهيوني

لا ينٌكــر متــابع حجــم العنصريــة والتطــرف في تصريحــات بــن غفــير وســموتريتش، والــتي تســتوجب
محاكمتهما دوليًا، وال بهما داخل السجون مدى الحياة، لكن تلك التصريحات ليست مفاجئة ولا
وليـدة اليـوم، كمـا أنهمـا ليسـا الوحيـدين اللذيـن تورطـا في هجـوم عنصري بهـذه الكيفيـة الـتي قـوبلت

بحملة انتقادات مركزة.

يران، فهما مثل تلك التصريحات ربما تنسجم نسبيًا مع الخلفية الأيديولوجية التي ينتمي إليها الوز
يــة ابنــا المعســكر اليميــني المتطــرف، مقارنــة بغيرهمــا مــن أبنــاء التيــارات الــتي تــدعي الوســطية واليسار
يــر الــدفاع ــا بامتيــاز، علــى رأســهم وز ــا عنصريً والمحافظــة، والذيــن وقعــوا في ذات الفــخ، وتبنــوا خطابً
السابق، يوآف غالانت، الذي وصف الشعب الفلسطيني بأنهم “حيوانات” تستوجب التعامل معها
يـة، تشمـل قطـع الميـاه والكهربـاء وفقًـا لهـذا التوصـيف، كمـا أعلـن بدايـة الحـرب عـن خطـة حصـار ناز

والغذاء والوقود عن غزة، ووضعهم داخل ما يشبه بالمعسكرات المحاصرة.

يــر الــتراث، عميحــاي بــن إليــاهو، الــذي لــه نصــيب كــبير مــن تلــك التصريحــات الفاشيــة ضــد كذلــك وز
كمله، فهو ابن الحاخام الفلسطينيين، فهو الذي دعا إلى إلقاء قنبلة نووية على غزة وإبادة شعبها بأ
شموئيـل إليـاهو الـذي أفـتى حرمـة تـأجير الـبيوت والأراضي أو بيعهـا للعـرب، والـذي قـال عـن الزلـزال
يـا في فبراير/شبـاط  إنـه “عدالـة إلهيـة”، وشبهـه بحادثـة إغـراق المـزدوج الـذي ضرب تركيـا وسور

جنود فرعون في البحر.

يفيتال غوتليف، التي طالبت هي الأخرى بقصف غزة نوويًا، حيث نشرت أيضًا عضوة الكنيست، ر
رسالة على حسابها على السوشيال ميديا قالت فيها: “وحده انفجار يهز الشرق الأوسط هو الذي
يمكن أن يعيد كرامة هذا البلد وقوته وأمنه. لقد حان الوقت لمواجهة يوم القيامة” وتابعت “إطلاق
صــواريخ قويــة بلا حــدود، لا تســوّي حيــاً بــالأرض، بــل تســحق غــزة وتسويهــا بــالأرض، بلا رحمــة! بلا

رحمة!”

ير الدفاع الأسبق، بيني غانتس، والذي يراه البعض حاليًا من التيار المعتدل، يعاني من تخمة حتى وز
 في الأفكــار العنصريــة المتطرفــة ضــد الفلســطينيين، فهــو الــذي افتتــح حملتــه الانتخابيــة عــام
كمرشح وسطي ضد نتنياهو، متفاخرًا بعدد الفلسطينيين الذين قتلهم، وبأنه “أعاد غزة إلى العصر

الحجري”.

ير الدفاع الأسبق، متان فلنائي، الذي حذر في  من أن الفلسطينيين ذات التوجه تبناه نائب وز
في غزة سيواجهون “هولوكوست”، قبل أقل من عام على شن عملية “الرصاص المصبوب” التي
أسفرت عن مقتل نحو  فلسطيني خلال ثلاثة أسابيع، ومن قبله مردخاي غور، رئيس الأركان
ير دفاع لاحقًا عن حزب العمل، والذي له تصريحات عام  قال فيها إنه قصف الذي أصبح وز



أربع قرى في جنوب لبنان “دون تفويض” ودون تمييز بين المدنيين والمقاتلين، مؤكدًا أنه لم يكن لديه
أدنى شك في ضرورة “معاقبة” المدنيين الفلسطينيين هناك.

في الأخير لا يمكن النظر إلى غوتليف ومن قبله غور وفلنائي وبيني غانتس، وصولا إلى  سموتريتش
وبن غفير وإلياهو وغالانت، إلا كونهم امتدادًا أيديولوجيًا لزعيم الصهيونية المتطرفة، أول رئيس وزراء
ــه ــدما سُــئل عمــا يجــب فعل ــذي عن ــون، ال ي ــن غور ــد ب ــة ، ديفي ــان المحتــل ومهنــدس نكب للكي

بالفلسطينيين في اللد والرملة بعد احتلالهما، أشار بيده لطردهم.

ير ية العصابة والشر نظر
يحــاول الإعلام الغــربي – الــذي لا يتحــرك مــن بنــات أفكــاره- تصــدير صــورة مختزلــة عــن الانتهاكــات
الإسرائيليـة بحـق المـدنيين في غـزة، مختصرًا إياهـا في شيطنـة سـموتريتش وبـن غفـير كونهمـا النقطتـان
السوداويتان الوحيدتان اللتان تلوثا ثوب الكيان ناصع البياض، مستخدما في التعامل معهما خطابًا

هجوميًا حادًا.

وكمـا يحـدث في الأفلام المصريـة القديمـة حين يفتضـح أمـر عصابـة النخبـة مـن الأوليغارشيـة، وتصـبح
أقرب للسقوط، يتم التضحية بأحد أفراد العصابة لتحمل كافة المسؤولية (يشيل الشيلة) من أجل
يو ذاتــه مــع “إسرائيــل”، حيــث شيطنــة ســياسي حمايــة البقيــة، يحــاول الإعلام الغــربي تكــرار الســينار
متطـرف أو اثنين، وتحميلهمـا وحـدهما مسـؤولية الانتهاكـات المرتكبـة، وتحويلهمـا إلى هـدف مـشروع
لاستيعاب كل سهام النقد والتوبيخ وإفراغ الحناجر الصوتية التي تعاني من تأنيب الضمير من قنابلها

الفارغة.

بهذه الطريقة، يصبح سموتريتش وبن غفير “الأشرار” الذي يمكن لليهود الأميركيين والأوروبيين أن
يتوحـدوا ضـدهما، كونهمـا النقطـة السـوداء في سـجل الكيـان الـوردي، فيمـا يبقـى المـشروع الصـهيوني
العنصري بشتى أضلاعه، بدءً من بن غوريون وحتى بن إلياهو وشيكلي أبطالا في أعين الجميع، رغم

.جرائمهم المرتكبة وتصريحاتهم التي أودت بحياة الالاف من الفلسطينيين في الداخل والخا

يو مكشوفًا للجميع حين رفض مجلس نواب اليهود البريطانيين التعامل علنيًا وبات هذا السينار
مع سموتريتش، لكن في الوقت ذاته لا يجد أي ح على الإطلاق في عقد لقاءات مطولة وحميمية
يــر الشتــات عاميخــاي مــع شخصــيات يمينيــة متطرفــة أخــرى مثــل الســفيرة تســيبي هوتــوفيلي ووز

شيكلي.

في الأخير.. لم يحصل الإعلام الغربي على الضوء الأخضر لانتقاد الإجرام الإسرائيلي إلا بعد أن فاحت
رائحـة الانتهاكـات العنصريـة العفنـة مـن داخـل قطـاع غـزة، وزكمـت حـرب الإبـادة هنـاك أنـوف الـرأي
العام العالمي، ووصمت صور الهياكل العظيمة للأطفال وهي تتساقط كحبات المطر جوعًا الإنسانية
بالعـار الـذي لـن يمٌحـى، ممـا شكـل ضغطًـا علـى الحكومـات والأنظمـة الـتي -رغـم اسـتمرار دعمهـا اللا
محدود لجيش الاحتلال- حاولت الالتفات على الضمير الإنساني باستراتيجية المراوغة والتضليل التي



تجيدها ببراعة واستحقاق.

وبدلاً من اتخاذ موقف إنساني ضد “إسرائيل” ككيان مارق مجرم، واستهداف قادته وفضحهم عما
ارتكبوه من إجرام غير مسبوق،  تسعى الآلة الإعلامية الغربية، المدفوعة من حكومات بلادها، جاهدة
لتجميل صورتها وتبرئة ساحتها وإظهارها في ثياب الحمل الوديع، الذي لا يضره شذوذ عدد محدود

من القطيع.
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